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  المقدمة  - أ

اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر ا العرب عن 
وصلت هذه اللغة إلي أنحاء العالم بوسيلة  قد .١أغراضهم

وقد اختلط أهل العربية . القرآن والأحاديث النبوي
بالأعاجم و خشي أهل العربية من ضياع اللغة العربية 
الأصلية بعد اختلاط بالأعاجم، و وضع العلماء القواعد 

وهذه القواعد سمي بعلم . اللغوية لحفظ  اللغة العرية الأصلية
النحو هو علم الذي يختص بتحديد وظيفة كل علم . النحو

كلمة داخل الجملة و ضبط أواخر الكلمات وكيفية 
أما النحو عند محمد محمد داود في كتابه العربية . ٢اعراا

نحو هو دراسات للعلاقات وعلم اللغة الحديثة، يقول أن ال
التي تربط بين الكلمات في الجملة الواحدة مع بيان 

  .٣وظائفها

                                                 
الشيخ مصطفي غلايين، جامع الدروس العربية، دار الكتب العلممية، بيروت، الجزء  ١

 7: ص. الأول

.  فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، دار الثقافة الإسلامية، بيروت، بدون السنة ٢
 3: ص

: ص. 2001محمحد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديثة، دار غريب، القاهرة،  ٣
167 
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توجد مذهبين كبيرين في علم النحو، وهما مذهب 
نشأ مذهب البصرة في مدينة . البصرة و مذهب الكوفة

ومع تطور العلوم . ومذهب الكوفة في مدينة كوفةبصرة، 
مذهب : والحضارة، نشأت بعض المذاهب النحوية مثل

البغدادي و مذهب الأندلسي و مذهب المغربي ومذهب 
أبو الأسود الدؤلي، ابن : و من علماء البصرة هم. المصري

في هذه . أبي إسحق، الخليل، سيبويه، الأخفش وغيرهم
أة النحو، و خصائص مذهب الكتيبة سنتكلم عن نش

  .البصرة
  

  اسباب وضع النحو  - ب

منذ أول نزوله ، . قد انزل االله القرآن باللغة العربية
ولكن . قد حفظ الرسول وأصحابه الأيات القرآنية

الصحابة لا يحفظون الأيات القرآنية فقط بل يحفظون أيضا 
 و مع انتشار الإسلام في أنحاء العالم قد. الأحاديث النبوي

ولكن بعد وفات النبي، رأي . انتشرت اللغة العربية كذلك
أمير المؤمنين الخطيئات في قراءة القرآن أو الأحاديث النبوي 
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اللحن هو الخطأ في  .)اللحن(أو في استعمال اللغة العربية 
  .٤اللغة أصواا أو نحوها أو صرفها أو معانى مفرداا

إن العرب لا يلتفتون إلي الخطأ في اللغة العربية إلا 
حين اختلطوا بغيرهم، ويبدون أن اللحن ظهر عند العرب 

أولا، أما أخطاء المولى فقد كان أكثرها في  في الإعراب
نطق الأصوات العربية التى لا توجد في لغام مثل النطق 

  .٥بالعين همزة
لوجود الاختلاط بين العربي والعجم قد اختلطت 

ولذا فكّر العلماء اللغوي في . اللغة العربية مع لغة الأخرى
على هذه الظاهرة . طريقة حفظ اللغة العربية من الفسد

صنع العلماء العلم قواعد اللغة العربية و سمي هذا العلم بعلم 
  . النحوي

علماء أسباب وضع النحو إلي بواعث قد بين ال
  :مختلفة، وهذه الأسباب قد قسم إلي ثلاثة أقسام، وهي

، فترجع البواعث الدينية إلي الحرص الشديد على الدينية .1
أداء فصيحا سليما ) القرآن(أداء نصوص الذكر الحكيم 

                                                 
 17: ص. 1981. القاهرة. رفدار المعا.  لحن العامة. عبد العزيز مطر ٤

 34: ص. المرجع نفسه. ز مطرعبد العزي ٥
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إلي أبعد حدود السلامة والفصاحة، وخاصة بعد أن 
أما القرآن هو . ء عماأخذ اللحن، واللحن أصبح بلا

دستور الإسلام، فيه دليل العبادات والمعاملات وآداب 
السلوك وعلاقات الأفراد والجماعات للأمة الإسلامية 

ثم هو نص موثق  في ماضيها وحاضرها ومستقبليها،
. بكل تفاصيله بدأ بمخارج حروفه إلي  علامات إعرابه

العربي  قد ازداد اللحن في حرف من القرآن على ألسنة
الذي نشأ في الحاضرة واختلط بالأعاجم اختلاطا ادخل 
الضيم والوهن على ألسنتهم وفصاحتهم، و يتأثرون م 
في نطقهم لبعض الحروف وفي تعبيرهم ببعض الأساليب 

وكل ذلك جعل الحاجة تمس في وضوح إلي  الأعجمية،
وضع رسوم يعرف ا الصواب من الخطأ في الكلام 

لحن وشيوعه في تلاوة آيات الذكر خشية دخول ال
 .الحكيم

، يرجع إلي أن العربي يعتزون بلغتهم اعتزازا غير الديني .2
شديدا، وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد 
حين امتزجوا بالأعاجم، مما جعلهم يحرصون على رسم 
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أوضاعها خوفا عليها من الفناء والذوبان في اللغات 
 .الأعجمية

، ترجع إلي أن الشعوب المستعربة أحست يةإجتماع .3
الحاجة الشديدة لمن  يرسم لها أوضاع العربية في إعراا 
وتصريفها حتى تتمثلها تمثلا مستقيما، وتتقن النطق 

 .٦بأساليبها نطقا سليما

اللغويين على  على الأقل، توجد عاملان يدافعان
  :القيام بتحليل اللغة العربية، وهي

العامل الدينية، وهي الوسيلة من الوسائل لفهم القرآن  -1
  .فهما صحيحا لأن القرآن هو دستور المسلمين

العامل اللغوية، وهي الحرص على اللغة العربية من  -2
 .٧اللحن  الذي يسببه العربي أو العجمي

وكل ذلك معناه أن بواعث متشابكة دفعت دفعا إلي 
  .التفكير في وضع النحو

 
 

                                                 
 12: ص. 1968. القاهرة. دار المعارف. المدارس النحوية. شوقي ضيف ٦

٧ Torkis Lubis, Bahasa Arab: Sejarah Dan Perkembangannya, Jurnal El-Jadid, 
vol. I, no. 1, 2003, PPs UIIS malang, hlm:32 
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  واضع علم النحو  -ج

نشأ النحو في العراق صدر الأول للإسلام، وزعم 
من لغة اليونان لأن وضعه المستشرقون أن علم النحو منقول 

في العراق إنما كان بعد خلاط العرب للسريان وتعلمهم 
فقد زعم .  ٨ثقافتهم وللسريان نحو قديم ورثوه عن اليونان

م، وإن بعض العلماء أن العرب كانوا يتأملون مواقع الكلا
كلامهم ليس استرسالا ولا ترجيما بل كانوا عن خبرة 
بقانون العربية، فالنحو قديم أبلته الأيام ثم جدده الإسلام 
على يد أبي الأسود الدؤلي بإرشاد الإمام على كرم االله 

   .٩وجهه
قد اختلف الناس في أول من رسم النحو، فقال 

أبو الأسود الدؤلي، وقيل هو النصر بن عاصم، : قائلون
وقيل هو عبد الرحمن بن هرمز، وأكثر الناس على أنه أبو 
الأسود الوؤلي، وهو وضع أول نقط يحرر حركات أواخر 
الكلمات في القرآن الكريم بأمر من زياد بن أبه أو ابنه عبد 

                                                 
. بدون السنة. القاهرة. الطبعة الثانية مع التعلىق. نشأة النحو. محمد الطنطاوي ٨

 14: ص

 13: ص. المرجع نفسه. محمد الطنطاوي ٩
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وكان أبو الأسود الوؤلي،رسم إعراب القرآن الكريم . االله
  .١٠طريق نقط أواخر الكلمات فيه عن

في رواية، أن أول من وضع علم العربية وأسس  
قواعده و حد حدوده أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه 
السلام، و أخذ عنه أبو الأسود الدؤلي، فللإمام فضل الهداية 

ضعه على ضوء إلي الأساس ولأبي الأسود فضل القيام بو
أما أول ما بحث أبو الأسود في النحو على   .١١هدى الإمام

إرشاد على بن أبي طالب هو عن الكلام، وهو اسم، فعل، 
حرف، و عن أقسام الأسماء الثلاثة وهي ظاهر، مضمر، 
مبهم، وعن بابي العطف و النعت، ثم بابي التعجب 

   .١٢إلي أن وصلت إلي باب إن وأخواا والاستفهام
أبو الأسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو، من الدئل 

كان من سادات التابعين، ورد البصرة . يعني بطن من أكنانة
من عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ولبث ا إلي أن 

ضي االله عنه  عامل على تولى بعض العمل فيها لإبن عباس ر

                                                 
 14-13: ص. المرجع نفسه. شوقي ضيف ١٠

 19: ص. المرجع نفسه. محمد الطنطاوي ١١

 17: ص. المرجع نفسه. محمد الطنطاوي ١٢
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كان أعلم عصره بكلام . كرم االله وجهه أيام خلافته
العرب، وتقدم أنه واضع النحو على الصحيح بتعلىم على 
كرم االله وجهه، و أول من دون فيه، كما أنه أول ضبط 

توفي رحمه االله بالبصرة في الطاعون . المصحف بالشكل
  .١٣هـ 69الجارف سنة 

  

  خصائص مذهب البصرة  - د

أنشأت المدينتان في عصر الفتوح، وكانتا عند 
وسرعان ما . إنشائهما في عهد عمر معسكرين لجند المسلمين

فأما . انتشر العمران فيهما فتحولتا إلي عاصمتين للعراقين
فقد كانت حاضرة عراق ) على حافة الصحراء(البصرة 

 خراسان، وأما الكوفة فكانت عاصمة العجم يمتد شرقا إلي
ولقد وسعت . عراق العرب وهو يشمل السواد والجزيرة

ثقافة البصرة النقل والعقل معا، ولكن ثقافة الكوفة غلب 

                                                 
 56: ص. رجع نفسهالم. محمد الطنطاوي ١٣
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عليها النقل، وساعد تنوع السكان والثقافات في البصرة على 
  . ١٤إيجاد طابع عقلي في ثقافتها

كانت البصرة جغرافيا تقع على طرف البادية مما بلى 
العراق و أدنى المدن إلي العرب  الأقحاح الذين لم تلوث 

فعلى مقربة منها بوادي نجد غربا . لغتهم بعامية الأمصار
والبحرين جنوبا، والأعراب تفيد إليهم منهما ومن داخل 

يسر لعلماء البصرةحينما كل أولئك .الجزيرة العربية بكثرة
قاموا بتدوين القواعد، ففي هذه اللسان العربي الفصيح لا 

ولا ريب أن نشأ النحو بالبصرة إنما كان تلبية لداعي . ينفذ
  .١٥المحافظة على صيانة اللغة العربية

قيل أن مذهب البصرة مذهب السماع ومذهب 
ويجوز سيبويه  و خليل بن أحمد . ١٦القياس الكوفة مذهب

الفراهيدي وعلماء البصريين في السماع على الأسس الذي 
وضعته مدرستهم، والسماع هو النقل عن القراء وعلماء 

                                                 
 29: ص. 2000. رةالقاه. عالم الكتب. الأصول. تمام حسان ١٤

 109: ص. ًالمرجع نفسه. محمد الطنطاوي ١٥

 129: ص. المرجع نفسه. محمد الطنطاوي ١٦
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ا الشروط أم.  ١٧اللغة الموثقين والعرب الذين يوثق بصفاته
المهمة من السماع أن ما اخذ في السماع لابد أن يسمع من 

ولو قيل أن مذهب . ١٨سكان البوادي ومن الراوى الثقة
البصرة هو مذهب السماع، ولكن بعض البصريين يهتمون 

وتكثر التعليلات في كتاب سيبويه، فهو . إلي التعليل والقياس
يعلل فقط لما كثر في ألسنتهم واستنبطت على أساسه لا 

القواعد، بل يعلل أيضا لمما يخرج على تلك القواعد، وكأنما 
و يجد   .١٩لا يوجد أسلوب ولا توجد القاعدة بدون علة

القياس يكثر في كتاب سيبويه، لأن القياس هو الأساس الذي 
واعد النحوية والصرفية واطرادها، وهو يقوم عليه وضع الق

يعتمد عنده في أكثر الأمر على الشائع في الاستعمال على 
ألسنة العرب، كما يقوم على المشاة بين استعمالام في 

ويقيس اسم الفاعل و اسم . الأبينة والعبارات المختلفة

                                                 
 80: ص. المرجع نفسه. شوقي ضيف ١٧

 111:ص. المرجع نفسه. محمد الطنطاوي ١٨

 82: ص. المرجع نفسه. شوقي ضيف ١٩
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المفعول وصيغ المبالغة على الفعل المضارع في العمل، ويقيس 
  .٢٠و أخواا على عمل الفعل المتعدي عمل إن

إن مذهب البصريين رجح لأنه نشأ على ملاحظة 
  : الأمور الثلاثة لا يراها كوفيون

أم يؤثرون السماع على القياس فلا يصيرون إليه إلا  -1
إذا أعوزة الحاجة،  وحملهم على هذا سهولة اتصالهم 

ولكثرم حولهم قد تعصبوا في  بجمهرة العرب،
روايتهم، أما الكوفيون فعلى عكسهم فضلوا القياس 
على السماع في كثير من مسائلهم لتنائيهم عن خلص 

  .العرب
أم اختلطوا في أقيستهم فلم يدونوها إلا  بعد توافر  -2

 .أسباب الإطمئنان عليها

أم لا يعولون على القياس النظري عند انعدام  -3
 .٢١هد إلا فيما ندر جداالشا

                                                 
 87: ص. المرجع نفسه. شوقي ضيف ٢٠

 141: ص. المرجع نفسه. محمد الطنطاوي ٢١
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من ناحية القواعد، فتجد الإختلافات العديدة بين 
البصريين والكوفيين، وهذه بعض الخصائص الواردة في 

  :مذهب البصرة
وجوب تذكير الفعل مع جمع المذكر السالم وتأنيثه مع  -1

 المؤنث السالم

 وجوب تنكير التمييز -2

 يجوز تقديم خبر ليس -3

 :في التسمية -4
 

 مذهب الكوفة مذهب البصرة

 الصفة النعت

 الترجمة البدل

 الصفة أو المحل الظرف

 الخفض الجر

 
  الاختتام -هـ

علم النحو هو علم الذي يختص بتحديد وظيفة كل 
. كلمة داخل الجملة و ضبط أواخر الكلمات وكيفية اعراا
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و وضع . لقراءة والنطق الصحيحةذا العلم نعرف كيف ا
العلماء القواعد اللغوية لحفظ  اللغة العرية الأصلية من 
الاختلاط باللغة الأخرى، وهذه الاختلاط يسببها العلاقة بين 
العبربي والعجامي من العلاقة التجارية، السياسية، الدينية 

  .وغيرها
أما أسباب وضع النحو هو لحفظ اللغة العربية من 

ن قد اختلطت بالعامية، وأول من وضع علم النحو الفسد لأ
هو أبو الأسواد الدؤلي تحت ارشاد امير المؤمنين على بن أبي 

البصريون يعتمدون إلي السماع والتعليل والقياس في . طالب
  .اثبات القواعد النحوية
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